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  خطبة الجمعة
  التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزامسرور أحمد أيده االله تعالى بنصره العزيز

  الخليفة الخامس للمسيح الموعود و الإمام المهدي عليه السلام
  ٢٧/٠٣/٢٠٠٩يوم  

  في مسجد بيت الفتوح  بلندن
  

ا عبـده   ه، وأشهد أن محمـد    ـأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل         
 بسمِ االله الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم      . لهورسو

 *     الَمينالْع بالله ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عينتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن اط الَّذِينـر    صِرغَي هِملَيع ت

الِّينلا الضو هملَيوب عضغالْم.) آمين(   
وقد ورد في القواميس أن الستار هو من        ". الستار "من أسماء االله    

أي أن الذات   .. وراء السِتر أو من هو خفي، ويقال إن االله ستار العيوب          
يـستر عيـوب   وإن االله لا . الإلهي هو وحده من يستر العيوب والأخطاء  

الإنسان وخطاياه فحسب بل قد ورد في الأحاديث أن االله تعالى يحـب             
 يحِـب    إِنَّ اللَّه:     قَالَ رسولُ اللَّهِ     :مسند أحمد الستر، فقد ورد في     

رتالساءَ ويحديث يعلى بن أمية  ،مسند أحمد. (الْح(  
 في هذا الـصدد     أما كيف يستر االله تعالى عيوب عبده، فهناك رواية        

كَيف سمِعت رسولَ     سأَلَ ابن عمر    عن صفْوانَ بنِ محرِزٍ أَنَّ رجلاً      :أيضا
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 يدنو أَحدكُم مِن ربهِ حتى يضع كَنفَـه         : قَالَ ؟ يقُولُ فِي النجوى   اللَّهِ  
 عمِلْـت كَـذَا     : ويقُولُ . نعم :لُ فَيقُو ؟ عمِلْت كَذَا وكَذَا   : فَيقُولُ ،علَيهِ

 إِني سترت علَيك فِي الدنيا فَأَنـا        : فَيقَرره ثُم يقُولُ   . نعم : فَيقُولُ ؟وكَذَا
موالْي ا لَكهي، كتاب الأدبصحيح البخار. (أَغْفِر( 

قد قال  ول.  فهذا هو الإله الحبيب الذي يعامل عباده بالستر والمغفرة        
  :  في موضعسيدنا المسيح الموعود 

فلـو  . إن الأديان الأخرى لا يسعها أن تقدم االله أمام العالم كستار          
كان المسيحيون مثلا يؤمنون بأن االله ستار لما نحتـوا مـسألة الكفـارة              

يؤمنون بأن االله سـتار لمـا       ) الهندوس(والفداء، وكذلك لو كان الآريا      
حيث يعتقـدون أن االله يقمـص الأرواح في         اعتقدوا بتقمص الأرواح،    

إذًا فمن مزايا وخـصائص     . أشكال مختلفة في هذه الدنيا عقابا على ذنوا       
وصِفَةُ السترِ الإلهيةُ تظهر في هـذه       . الإسلام أنه وحده يعلن أن االله ستار      

الدنيا وفي الآخرة أيضا، لكن يجب أن لا يدفعنا الإيمان بأن االله يحب الستر              
، إِني سترت علَيك فِي الدنيا فَأَنا أَغْفِرها لَك الْيـوم         غفر للعبد قائلا    وأنه ي 

أقول يجب أن لا يدفعنا هذا إلى أن نعتبر أنفسنا أحـرارا بـلا وازع ولا                
رادع، فلا نميز الحسن من السيئ، وننخدع بأن االله سيغفر لنا، لذلك فلا             

تور س" : ما نشاء، إذ قد ورد في الحديث      حرج في اقتراف الذنوب ولنفعل      
   ن أن تحصى   مِ االله على المؤمن أكثر .    إن المؤمن ليعمل الذنوب فتك عنه  هت

سهتور سترا حتى لا يبقى عليه منها شيء، فيقـول االله للملائكـة   ا ستر
الناس روا على عبدي مناست ،به الملائكة بأجنحتها يسترونه مـن  فتحف 

يف يستر االله عيوب عباده، لكن الإنسان إذا لم يحـاول           انظروا ك ( الناس،
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 االله  لَبِفإن تاب قَ   )تغيير سلوكه بعد ستر االله عليه هذا فكيف يعامله االله؟         
 منه ورد  عليه س ذلك لكي يغفـر لـه      (،   تسعة أستار   ومع كل سترٍ   ،هتور

 إنه قد يا ربنا" : الملائكة  في الذنوب قالتفإن تتابع )ويستر عليه باستمرار
ا في بيـت   فلو عمل ذنب؛ عنهاولَّخ ت : للملائكة نا، فيقول االلهرذَقغلبنا وأ

 رقم ٣كنـز العمال ج ( ."عن عورته  عنه أبدى االلهُ،مظلم في ليلة مظلمة
  ) ٧٤٢٧الحديث 

  .أي لا يبقى ستر االله عليه
لهذا يجب علينا أن نسعى أن يوفقنا االله دوما للتوبة ويكرمنا بـستره             

  : في بيان صفة االله الستارالمسيح الموعود يقول . على الدوام
أن يحقق مراداتِنـا، إن     " مالك يوم الدين  "من مقتضى كونه تعالى      "

الإنسان يبذل جهودا كبيرة في الامتحان، وإذا نقصته بعض العلامات عند           
إعلان النتيجة، فلا يعطف عليه النظام الدنيوي ويرسبه، لكن رحيمية االله           

لكـن  .... فالرحيمية تتضمن نوعا من الـستر       . تستر عليه وتجعله ينجح   
الإسلام قد قدم الإله الذي هو يجمع في ذاته المحامد كلها، فهو المعطـي               

أي أن الإسلام  (الحقيقي، وهو الرحمن حيث ينـزل فضله بدون أي عمل          
يـع  قدم فكرة الإله الذي يستحق كل نوع من المحامد، وقد اجتمع فيه جم            

المحامد، وهو الوحيد الذي يتصف بكل هذه الـصفات، وهـو المعطـي             
أي إذا كـان  .. والوهاب الحقيقي الذي يهب الإنسان متجليا برحمانيتـه       

أحد لم يقم بعمل أو إذا عمِل قليلا فإنه تعالى مع ذلك يرزقه بلا حساب               
فمن مالكيته أنه معطٍ ورحمن، ومالكيته تري أحيانـا مـشاهد           . أحيانا

تجليات نرى فيها رحمانيته، حيث يكرم باستمرار دون أي عمل ويستر           و
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  .)على الأخطاء والتقصيرات
إن .  ثم إن مالكية يوم الدين تجعل المرء يحرز الفلاح كما قلت آنفا           

الحكومات المادية لا يمكن أن تضمن توفير الوظيفة لكل من حـاز علـى      
لك خزائن لا حصر لهـا      شهادة البكالوريوس، أما حكومة االله فكاملة وتم      

فهو يكرم الجميع بالنجاح إذا كان هناك عامـل،         .  شيء ولا ينقصه   
. فهو يستر بعض أنواع الضعف والقصور مقابل الحسنات والـصالحات         

 هو تواب أيضا كمـا      )أي إذا بقيت هناك بعض التقصيرات فإنه يسترها       (
. شفها على الناس  هو حيِي، إن االله خبير بآلاف العيوب لعباده لكنه لا يك          

فهو يستحيي من عبده كما ورد في الحديث أن االله يحب الحياء، وهـذا              (
) الحياء لا يعني أنه يخجل من أن يقول شيئا بل ليحمي العبد من الإحراج             

نعم، يأتي على الإنسان زمان حين يتمادى في عيوبه بجسارة ولا يجنى أي             
 عندها لا تتحمل غيرة االله أن       نفع من حياء االله وسترِه بل يزيد في الإلحاد،        

وباختصار أردت أن أقـول إن      ..... تترك هذا المتمادي المتجاسر فيهان    
الرحيمية تتضمن صفة الستر أيضا، غير أن ذلك الستر يجب أن يكـون             
مسبوقا بعمل، وإذا بقي في هذا العمل أي نقص أو عيب فإن االله يـستره               

   )يتهوفي بعض الأحيان يتجلى برحمان(. برحيميته
  ) الطبعة الجديدة ربوة١٢٧-١٢٦ ص ١ملفوظات ج (

 يستر العيوب برحيميتـه      أن االله    وملخص ما قال حضرته     
 وإذا  - مهما كانت بسيطة     -ويجزي الإنسان على ما يقوم به من أعمال         

 إلى التوبة عند ارتكاب معـصية        لدى الإنسان شعور بالندم والتوجه     كان
كون االله يحب الحياءَ والستر لا يعني أبدا أن         وإن  .  يستر عليه  فإن االله   
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يتمادى الإنسان في سيئاته وغيه، ظنا منه أن االله سيغفر له أخيرا فلا حاجة              
لأي عمل، فإن هذا الظن يؤدي إلى المزيد من الـسيئات، ومثـل هـذا               

والحديث قد أوضح هذا الأمر أيضا حيـث        . الإنسان يفسد اتمع أكثر   
 لا يستحي من أمثال هؤلاء المتجاسرين والعنيدين، بـل          بين أن االله تعالى   

فيجب أن ندعو   . يكشف ذنوم للناس حتى تلك التي ارتكبوها في خفاء        
ولقـد علَّمنـا    . االله تعالى دوما أن يسترنا برداء ستره ببركة صفته الستار         

 قَـالَ  مطْعِمٍ بنِ جبيرِ عن أدعية في هذا الصدد، ففي رواية        رسول االله   
تمِعس ناب رمقُولُ عي :لَم كُنولُ يسااللهِ ر  عدلاءِ يؤاتِ هوعالد...  

ماللَّه رتتِي اسروع ... آمِناتِي وعور. مفَظْنِي اللَّهاح نِ مِنيب يدي  مِـنو 
 مِن أُغْتالَ أَنْ بِعظَمتِك وذُوأَع .فَوقِي ومِن شِمالِي وعن يمِينِي وعن خلْفِي
  )أبو داود، كتاب الأدب، باب ماذا يقول إذا أصبح. (تحتِي

. في هذا الحديث أدعية تحتوي على طلب ستر االله الكامل ومغفرتـه           
 فقد وعده االله تعالى بالعصمة من كل سوء وأنه تعالى سيجنبه            أما النبي   

 فالحق أنه   . د أسلم شيطاني   لق من كل ذنب ومعصية حتى قال النبي        
نسأل االله تعالى أن يوفقنا لفهم هـذا الأمـر          . قد علَّمنا نحن هذه الأدعية    

  . فنقوم ذه الأدعية ونعمل بحسبها
 والآن أقدم لكم بعض الأدعية التي علَّمناها المحب الصادق للنبي           

  :سيدنا المسيح الموعود يقول . في هذا الزمن ذا الخصوص
أنا عبدك الضعيف العاصي الغافـل الـذي لا          !يا ربي  و سنييا مح " 

ت علي نعمة تلو    سبغ وأ ،لقد رأيت مني ظلما على ظلم     . حول له ولا قوة   
   مني ذنب ا على ذنب، وأحسنت إليَّ إحسانا بعد إحـسان        نعمة، وعهدت .
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الآن أيضا ارحمني أنا ف. ني بنعمائك التي لا حصر لهامتعت سترتني دائما ولقد
    ، المذنب رعن والمقص في أداء واجب شـكرك،      قصيريت جسارتي و  اعف 

نجِونجِّني من غمي هذا، فإنه لا مإلا أنت، آمين ثم آميني ".   
 مكتوب إلى سيدنا الخليفة الأول رقـم        ٢ رقم   ٥مكاتيب أحمد ج    (

  )      ٣ ص ٢المكتوب 
عني رب العالمين، لا يس   : " حيث قال  وهناك دعاء آخر لحضرته     

            رحيمٍ وكريمٍ، ولا حصر لمننك التي أنعمت الشكر على مننك، فأنت جِد
ك الخالص في قلبي لأنال الحياة،            . عليبوأَلْقِ ح ،لي ذنوبي لئلا أُهلَك اغفر

أعوذ بوجهك الكريم مـن أن      . واسترني وأوزِعني أن أعمل صالحًا ترضاه     
 الدنيا والآخرة، بيدك الفـضل      يحل غضبك علي، ارحمني ونجني من بلايا      

 الطبعة الجديـدة    ١٥٣ ص   ١الملفوظات ج   .  (والخير كله، آمين ثم آمين    
  )ربوة

فيجب أن نعتاد هذه الأدعيةَ ونرددها بانتظام، لنبقى في حمايـة االله،            
  .وننتبه إلى ذنوبنا وتقصيراتنا، ونسعى لاجتناا مستعيذين باالله 

وما هي المـسؤولية    " الستار "وكيف يمكن اكتساب فيوض صفة االله     
 على عاتق المؤمن لجذب أفضال االله تعالى؟ أقـدم          التي ألقاها الرسول    

من ستر :  قال ورد في رواية أن النبي      . لكم ذا الصدد بعض الأحاديث    
  .حرمةَ مؤمنةٍ ستره االله من النار

  )مجمع الزوائد، كتاب الحدود، باب الستر على المسلمين (
  هذا الحديث بشكل خاص لأولئـك الـذين إذا سـاءت           اخترت

علاقام الزوجية يبدأون بإلصاق التهم بعضهم ببعض، ثم لا يقتصر الأمر           
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على الزوجين فقط بل ينضم إليهما أهلهما أيضا، ولا سيما حين يتـهم             
أهل الزوج الزوجةَ أو أهلَها فهم يلصقون م ما لا أصل لها قـط، في               

صحيح أم يـذكرون بعـض الأمـور        . أمر بالستر حين أن االله تعالى ي    
ولقـد  . الصحيحة، ولكن في بعض الأحيان يلصقون ما كاذبة تمامـا         

في المحكمـة أو دار     .. لوحظ أن الزوج أو أهلَه يرمون الزوجـةَ أحيانـا         
 يقول استروا حرمة مؤمنة     ولكن الرسول   . بتهم مخجلة جدا  .. القضاء

 الزوجين ينفصلان لعدم الانسجام بين      لا شك أن  . ليحميكم االله من النار   
الطبائع أحيانا، وأيا كانت الأسباب فلهما أن ينفصلا إذا لم يكـن مـن              

فكل أحمدي يجب   . الانفصال بد، ولكن دون اللجوء إلى هذه التهم أيضا        
  .أن يتجنب هذه الأمور من أي فريق كان

ؤمنة، أما   إن الحديث الذي قرأته عليكم آنفًا يتضمن حمايةَ حرمةِ الم         
الحديث التالي فيفيد العموم حيث يروى عن أبي سعيد الخدري قال، قال            

لا يرى مؤمن مِن أخيه عورةً فيسترها عليه إلا أدخله االلهُ           : رسول االله   
  )  مجمع الزوائد، كتاب الحدود. (الجنةَ

وهذا . أي يجب أن تستروا العيوب بدلاً من التجسس على الآخرين         
، وفي الوقت نفسه هذه بشارة أيضا أنكـم إذا أردتم           تحذير لكلا الطرفين  

ولا شك أنكم إذا    . حل المشاكل فعليكم بالطرق الشرعية لا بتبادل التهم       
عندما تنشأ  . حاولتم حلها بطرق شرعية فلا بد أن تستروا بعضكم بعضا         

المصاهرة والنسب بين عائلتين فمن الطبيعي أن يطلع كلا الفريقين علـى            
فإذا سترتموها في حالة فـساد العلاقـات        ..  الفريق الآخر  كثير من أسرار  

فالحديث الأول يتضمن الإشارة إلى أن      . بينكم فسوف يدخلكم االله الجنة    
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 االله سينجيكم من النار نتيجة ستركم، أما هذا الحديث فقد قال النبي             
أي لن ينقذكم من العذاب فحسب، بل       ..  سيدخلكم الجنة  فيه إن االله    

  . هذه هي أساليب االله في العطاءِ. م بالنعم أيضاسوف يكرمك
 عمـر  بن اللَّهِ عبدثم هناك رواية تزيد هذا الموضوع وضوحا، يقول         

ضِير ا اللَّهمهنولَ نَّ إ عسااللهِ ر  َقَال: لِمسو الْملِمِ أَخسلا الْم  ـهظْلِمي 
 عن فَرج ومن ،حاجتِهِ فِي االلهُ كَانَ أَخِيهِ حاجةِ فِي كَانَ ومن ،يسلِمه ولا

 مسلِما ستر ومن ،الْقِيامةِ يومِ كُرباتِ مِن كُربةً عنه االلهُ فَرج كُربةً مسلِمٍ
هرتااللهُ س موةِ يامالبخاري، كتاب المظالم. (الْقِي (  

أي .. تقي إليها المـسلم الحقيقـي     هذه هي المعايير التي ينبغي أن ير      
 مبايعين وعاهدوه   الأحمديون الذين اجتمعوا على يد المسيح الموعود        

  . على اجتناب هذه السيئات كلها
 ذا الخـصوص؟ قـال في       وماذا يقول سيدنا المسيح الموعود      

  :موضع
 إنني أرى أن شجارات تقع في أفراد الجماعة، ثم يتفاقم النــزاع            

هذا تصرف  . اول بعضهم النيل من عرض أخيه ويخاصمه      البسيط حتى يح  
من ما الحرج إذا اعترف أحدهما بخطئه؟ و      . مشين جدا، ويجب ألا يقع فينا     

الناس من لا يتركون الآخرين دون أن يهينوهم بكل ما في وسعهم لأتفه             
، فلماذا لا   "الستار"إن من أسماء االله     . لا بد من تجنب هذه الأمور     . الأمور

على الإنسان أن يستر أخـاه ولا  . يرحم الإنسان أخاه ويعفو عنه ويستره    
  ."يهتك عِرضه

  :  ويقوليتابع حضرته 
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قرأت في كتاب صغير أن ملِكًا كان ينسخ القرآن الكريم، فقال له            "
فرسم الملك حولهـا دائـرة   . أحد المشايخ مرة لقد كتبت هذه الآية خطأً     

 وحـين   )إذا كان هناك خطأ فيتداركـه     وكأنه سيفحص الأمر و   (للتو،  
لماذا محوت الدائرة بـدلاً     : فسأله البعض . انصرف الشيخ محا الملك الدائرةَ    

الحق أن الشيخ كان مخطئـا      : من شطب الكلمة الخاطئة المشار إليها؟ قال      
  ." في قوله ولكنني مع ذلك رسمت الدائرة لجبر خاطره

والنهي، وأبدى الأناة   وهكذا تواضع الملك رغم كونه صاحب الأمر        
ورحابة الصدر، ولم يشعره أنه لا يمكنه أن ينبس ببنت شفة أمامه باعتباره             

ومن ناحية ثانية ستر خطأه أيضا وأنقذه من الخجل أمام          . أحد أفراد رعيته  
لا بأس أرسم دائرة حول كلمة تراهـا  : الآخرين، وكأنه قال بلسان حاله 

  . مكتوبة خطأ
  .هذا هو المعيار الذي يتوقعه منا المسيح الموعود 

إن من الرعونة والمرض الروحـاني أن      : " ويقول ويتابع حضرته   
إن مثل هذه الأمور تفسد     . يمسك الإنسان بخطأ غيره ويشيعه بين الناس      

  . النفس، لذا يجب تجنبها
ومن تمسك بالتقوى في    . فكل ما ذكرت من أمور تندرج في التقوى       

. مور الداخلية والخارجية عد من الملائكة إذ لا يبقى فيـه أي أنانيـة             الأ
والمعروف أن الملائكة لا يفعلون إلا ما يؤمرون، ومن كان علـى هـذا              (

  )المستوى من التقوى صار من الملائكة، لأنه خالٍ من كل أنواع الأنانية
لتقوى، اتقوا االله، فإن البركات الإلهية إنما تنـزل بعد التحلـي بـا           

هناك أنواع من الآفـات     (. والمتقي ينقَذ من الآفات الدنيوية ويستره االلهُ      
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فقـال  . والبلايا التي تحل بالناس بين حين وآخر فيتعرضون للابـتلاءات         
 :نقَذوا من البلايااتقوا االله، ت(  

وما لم تنهجوا هذا النهج، لا جدوى من أي شيء، ولا           : يقول  
وكيف يمكن أن تتحقق لهم الفائدة      . ء من بيعتي  يمكن أن ينتفع أمثال هؤلا    

  .من البيعة ولا يزال نوعا من الظلم متربعا في قلوم
فإذا كان الإنسان لا يستر عيوب الآخرين فهذا أيضا ظلم، كمـا            ( 

فإذا عمل الحسنات الأخرى وقام بالبيعة أيضا،       . قال المسيح الموعود    
 ويتابع  .  فإنه لن يستفيد شيئا    ومع ذلك بقي هذا الظلم متربعا في قلبه       

 فإذا بقي فيهم الهياج والرعونة والكبر والعجب والرياء وسـرعة           )ويقول
  الغضب مثل الآخرين فما الفرق بينهم وبين غيرهم؟ 

فإذا كان المرء لا زال يستكبر ويتصنع ويتكلف ويستشيط غـضبا           (
  )لأتفه الأمور، فما الفرق بينه وبين غيره

 فسوف يتأثر   )أي سليم الفطرة  (ة كلها سعيد واحد     لو كان في القري   
فالمتقي الذي يعمل الحسنات خاشعا     . به الناس كما يتأثرون برؤية الكرامة     

            ـانِيالله تعالى يتمتع برعب سماوي ويترسخ في قلوب الناس أنه إنسانٌ رب .
إنه لحق أن الذي يأتي من عند االله يهبه االله تعالى نصيبا من عظمته، وهذا               

  . هو طريق السعادة
 مـتِمم   كان النبي   . تذكّروا أنه لا يجوز إيذاء الإخوة لأمور تافهة       

. الأخلاق، والآن قد أقام االله تعالى نموذجا أخيرا لأخلاقه          مكارم  جميعِ  
وسيكون من المؤسف بل من الشقاوة إذا لم تخلُ نفوسـكم مـن تلـك               

ءات وصـرتم أولئـك     ففي هذا العصر تحققت النبـو     (الهمجية حتى الآن    
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، فـاغتنموا هـذه     وآخرين منـهم  الآخرين المذكورين في قوله تعالى      
، فلا تعيبوا الآخرين، لأن المرء يعيب غيره بعيب فيتـورط فيـه             )الفرصة

أما إذا كان   . بنفسه في كثير من الأحيان إذا كان هذا بريئًا من هذا العيب           
  . هذا العيب موجودا فيه فعلاً فأمره إلى االله

ويعيبوم أحيانا  (من عادة كثير من الناس أم يعيبون إخوم فورا،          
تجنبوا هذه الأمور، وانفعوا بني البشر،      ،  )بعيوب قذرة جدا لأتفه الأسباب    

. واسوا إخوتكم، وأحسِنوا إلى الجيران، وعاشِروا إخـوتكم بـالمعروف         
لبنـة الأولى   واجتنِبوا الشرك أولاً وقبل كل شيء، فإن تجنب الشرك هو ال          

  )٥٧٣-٥٧١الملفوظات، الد الثالث ص ." (للتقوى
إن السبب الأساسي للسيئات كلها هو أنه يكون في قلب المرء شرك            
خفي، أما لو كان قلبه عامرا بخشية االله وكان مدركا أن االله تعالى يـراه               
وأنه مطّلع على أعماله كلها، فمن المحال أن يأتي أي تـصرفٍ يمكـن أن           

لقد أمر االله تعالى بشدة بستر الآخرين وعدم كشف         . عه إلى السيئات  يدف
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبـوا      : عيوم، حيث قال تعالى في القرآن الكريم      

كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكُم بعضا             
حِبقُوا االلهَ         أَياتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح     ابوإِنَّ االلهَ ت 
حِيمر) ١٣ :الحجرات(   

إن للظنون السيئة دورا أكـبر في       . الظن المذكور هنا هو سوء الظن     
إن سوء الظن يدفع الناس إلى البحـث عـن          . انتشار السيئات في اتمع   

لـذلك قـال    . الآخرين ليحطّوا من منـزلتهم ويشوهوا سمعتهم     عيوب  
لا تتجسسوا في أمور الناس الشخصية والمتعلقة بالعلاقات بعضهم         : تعالى
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والخطوة التالية بعد التجسس على     . ببعض، لأن االله تعالى يبغِض التجسس     
 بما  والمراد من الغيبة ذكر المرء غيره     . الآخرين أنكم ستغتابوم في مجالسكم    

إن االله تعالى سـتار     . عرف عنه من عيب والذي من شأنه أن يشوه سمعته         
العيوب، ولكنكم تنبشون ما ستره االله، ثم تقومون بالغيبة، الأمر الـذي            

  . يبغضه االله تعالى بغضا شديدا
يقول االله تعـالى في     . لا يحق لإنسان أن يكشف ما ستره االله تعالى        

قليل إني سأعاقب من لم يستر الآخـرين،        الحديث الذي قرأته عليكم قبل      
لأن عدم الستر يشوه سمعة الآخرين ويفضحهم في العالم من ناحية، ومن            
ناحية أخرى ينشر الفساد في اتمع، إذ قد تصدر ردةُ فعل قاسية مِن قِبل              
من هتكت أسراره ونبشت عيوبه، فافتضح بين النـاس، الأمـر الـذي             

ولكن االله تعالى يأمرنـا أن نـضرب        . العداواتسيؤدي بدوره إلى تفاقم     
أروع الأمثلة في الحب والوئام فيما بيننا، وينبغي أن نكون مثـالاً لقولـه              

كما أن هتك أستار النـاس يـؤدي إلى فـساد           . رحماءُ بينهم تعالى  
فردة الفعل الأولى هي أنكم إذا فضحتم أحدا فلا بد          . علاقتهم مع أقارم  

تالي ينتشر الفساد وتندلع الخصومات، والأمر الثاني هـو         أن يغضب وبال  
أنكم بذكركم تلك الأمور تتسببون في الفُرقة بين الفريقين وبذر الكراهية           
في القلوب، لأن بعض الأحاديث من هذا القبيل تؤدي إلى الفُرقـة بـين              

فمثلا إذا قال المرء لصاحبه إن قريبك الفلاني أو صديقك ذاك قال            . الناس
لمـاذا  : وكيت ضدك بمناسبة فلانية، السؤال الذي يفرض نفسه هنا        كيت  

تذكرت هذا الأمر الآن بالذات؟ إذا كان هذا قد قال شيئا ضد صاحبك             
فلماذا لم تنصحه عندما سمعت كلامه، ولماذا لم تنهِ معه هذا الموضوع في             
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 وإن كنت غير قادر على نصحه فلماذا لم تدع له بأن يصلحه االله؟            . حينه
فأنت ترتكـب إثم    . إن ذكرك هذا الكلام الآن أمام صاحبك هو النميمة        

النميمة وعدم الستر من ناحية، ومن ناحية أخرى تتسبب في نشر الفساد            
  . )١٩٢:البقرة(والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ: والفتنة التي قال االله تعالى عنها

ء والمنكر في اتمع،    إن من يمشي بالنميمة يتسبب في انتشار الفحشا       
وذلك لأنه إذا كان الأمر الذي ينشره بعض الناس يعد سيئةً أو ذنبا، فإن              
ذِكره علنا يرغّب ضعاف الإيمان أو الشباب فيه أحيانا، فيفكّرون أن فلانا            

ذلك أن السيئة في مثل هذه الحالة . قد فعل ذلك فلا بأس لو فعلته أنا أيضا  
إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِيع     : بينما يقول االله تعالى   . ستصبح مكشوفة للنا  

   )٢٠:النور(الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والآخِرةِ
انتبهوا هنا، فمع أن االله تعالى يحب الحياء والستر ويحـب أن يغفـر              

 يفضحوا الآخرين وأن يشيعوا الفاحـشة       لعباده، غير أن الذين يريدون أن     
 علمـا   –في اتمع ويريدون أن ينشروها بين المؤمنين بكشفها وإظهارها          

أنه يدخل في هذه الزمرة من يفعل ذلك بحديثه أو يرتكب السيئات علنـا              
.  فإن االله تعالى يعلن عنهم أم سوف يلقون العذاب في الدنيا والآخرة            –

ت في اتمع بسبب ذكرها علنا وبـدأ النـاس          ذلك إذا انتشرت السيئا   
الواقع أن بعض   . بكشف عيوب الآخرين علانيةً فلن يبقى في اتمع حياء        

التصرفات الخليعة التي يقوم ا البعض في اتمع الغربي علنا إنما سببها قلة             
ة، لقد دفعت التلفزةُ ووسائلُ الإعلام الأخرى العالمَ كلَّه إلى الخلاع         . الحياء

مع ذلك يسمون هذا اون حريةً، وبسببها تنتقل الخلاعـة واـونُ إلى             
وأقول بكل أسف أن بعض الأحمديين أيضا يتورطون فيها         . الأجيال التالية 
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: ولذلك فقد ركَّز الإسلام على الحجاب والحياء كثيرا، كما أمرنا         . أحيانا
صدفة فـلا   لا تجسسوا على عيوب الناس، وإذا اطلعتم على عيب البعض           

إذا كان أحد وقحا بحيث يتشجع على ارتكاب المعاصي علنـا           . تنشروه
وبصورة متكررة، فإن نظام الجماعة موجود والمـسؤولون في الجماعـة           
موجودون، فيجب أن تخبروهم عنه ثم اسكتوا، لأنكم قد أديتم واجبكم،           

 ـ         . ثم يجب أن تدعوا له     ع ولكن إذا تسببتم في انتـشار جريمتـه في اتم
. بذكرها عند الناس متلذذين بالحديث عنه فقد انحرفتم عن جادة التقوى          

وإذا عثرت على عيب شخص صدفة، ثم تاب عنه، ولكنك بدأت تنـشر             
عيبه بين الناس عداءً له منتهزا الفرصة، فإنك لا ترتكب جريمة هتك الستر             
           ا، وتكون ممن يأكل لحم أخيه ميتا فحسب، بل ترتكب جريمة النميمة أيض

  .  كما قال االله تعالى
فلكي تنقذوا اتمع من كل نوع من الشر وتنقذوا أنفسكم من نار            

ولكن إذا رأيتم في اتمـع سـيئة لا         . جهنم لا بد لكم من ستر العيوب      
ومن . تكاد تنتهي، وأردتم إصلاح الأمر فعليكم الدعاء وإطلاع المسؤولين        

رية تامة، ولا يفضحوه أمام     واجب المسؤولين أن يحاولوا إصلاح الأمر بس      
  : يقول المسيح الموعود . أحد إذا لم يكن مصرا على خطئه

يجب على جماعتنا أن يدعوا لأخيهم إذا رأوا فيه عيبا، ولكنهم إذا            "
كانوا لا يدعون له بل يذكرون عيبه وينشرونه إلى أبعد الحـدود فـإم              

كم أن تساعدوا إخوانكم  فهل مِن عيب لا يمكن إزالته؟ علي      . يرتكبون ذنبا 
 .ذِكْرك أَخاك بِما يكْـره    :  عن الغيبة فقال   لقد سئِل النبي    .... بالدعاء

 إِنْ كَانَ فِيهِ ما تقُولُ فَقَـد        : قَالَ ؟قِيلَ أَفَرأَيت إِنْ كَانَ فِي أَخِي ما أَقُولُ       
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هتباغْت،      هتهب فِيهِ فَقَد كُني إِنْ لَمم كتاب البر باب تحريم الغيبـة      مسل. ( و .(
ولا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم         : يقول االله تعالى  

فقد اعتبرت الغيبةُ هنا بمترلـة أكـل لحـم          . )١٣:الحجرات(أَخِيهِ ميتا 
  . لناحيةالواقع أن الجماعة ما زالت في حالتها الابتدائية من هذه ا.... الأخ

 ١٢٠ ذلك في الأيام الأولى، أما الآن فقد مـضت           لقد قال   (
عام، والمعلوم أن السيئات تعود إلى مجتمع المؤمنين رويدا رويدا كلما مرت    

ولقد ازداد عدد الجماعة بفضل االله تعالى كثيرا        . فترة أطول على بعثة النبي    
لـص مـن    إذ يدخلها أناس من مختلف الفئات، وبعضهم لا يكون قد تخ          

السيئات كليا، كذلك هناك بعض الأحمديين القدامى أيضا ليسوا عاملين          
بالدين كما يجب، ولا يتحلّون بروح التقـوى جيـدا، لـذلك تنتـشر              

ثم إن هذا الزمن زمن خطير فعلينا أن ننتبه جيدا إلى إصـلاح             . السيئات
  ) أنفسنا دائما، وأن نتذكر ونسعى للعمل بما قاله المسيح الموعود

 ومثلهم كمثـل    -يوجد في الجماعة بعض الضعاف      :  قال   ثم
 ومنهم من نالوا شيئًا مـن       -شخص يمر بفترة النقاهة بعد المرض الشديد        

فإذا كان الإنسان يحـب     (فإذا وجدتم بينكم ضعيفا فانصحوه سرا       . القوة
الجماعة حقا ويريد الإصلاح ثم يجد أخاه ضعيفا فعليـه أن ينـصحه في              

له الأمور سرا كمتعاطف وصديق حقيقي بـدلاً مـن أن           الخفاء ويوضح   
 فإن لم يقبل نصحكم فادعوا      )يفضح أمره ويكشف عيوبه وينشر أخطاءه     

فما دام  . له، وإن لم ينفع أي من الأمرين فليعتبر الأمر من القضاء والقدر           
االله قد قبِله فعليكم ألا تثوروا برؤية عيب أحد فورا، إذ من الممكـن أن               

والطريق الصحيح هو كما قلت من قبل أيضا أن نظام          (. ما بعد ينصلح في 
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الجماعة قد أصبح فعالا بفضل االله، فأقصى ما يمكنكم فعله هو أن تخبروا             
النظام، ثم من واجب نظام الجماعة أن يعالج مثل هذه الأمور بسرية تامة             

  ) حتى لا يعرف ا الناس
ص والزنـاة   لأن كثيرا من اللـصو    :...  ويقول ويتابع حضرته   

. ليس من شيمنا أن نخذل أحدا مستعجلين      . أيضا قد صاروا أقطابا وأبدالا    
عندما يفسد ابن المرء يبذل أقصى الجهود لإصلاحه، كـذلك يجـب ألا             

لم . تخذلوا أحدا من إخوانكم، بل اسعوا لإصلاحه بكل ما في وسـعكم           
 بل  ،ين للآخر وتذكروها عيوب الناس    وا قط أن تنشر    الكريم يأمر القرآن 

أي أن المـؤمنين    .. تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمـة    و:  تعالى يقول
 أن تنصح الآخرين إذا رأيت       هي المرحمةو. رحمةيسدون النصح بالصبر والم   

من المؤسف حقا   . إن في الدعاء تأثيرا عجيبا    . عيوم وأن تدعوا لهم أيضا    
لا . مرة واحـدة   ولا يدعو لـه ولا      ،أن يذكر أحد عيوب غيره مائة مرة      

يحق لأحد أن يذكر عيوب غيره ما لم يدع لـه على الأقل أربعين يومـا               
لا أقصد من ذلك أن     . عليكم أن تتخلقوا بأخلاق االله     ....متضرعا إلى االله  

إن . تكونوا مناصري العيوب بل المراد ألا تنشروها ولا تغتابوا الآخـرين          
كان للشيخ سـعدي    .  االله الغيبة ونشر العيوب إثم، حسبما ورد في كتاب       

 تلميذان، وكان أحدهما يبين الحقائق والمعارف، فكان الثاني         -رحمه االله -
 إني كلما بينت شيئا من      -رحمه االله -فقال الأول لسعدي    . يحترق حسدا 

إن الآخر اختـار    : فقال الشيخ . المعارف حسدني صاحبي واحترق كمدا    
 باختصار، لـن تقـوم      .طريق الجحيم إذ حسدك، وأما أنت فقد اغتبته       
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." للجماعة قائمة ما لم يتحلّوا بالتحاب والدعاء وستر العيوب والمرحمـة          
  )٦١-٦٠ص الإصدار الجديد  ٤ الملفوظات ج(

هذه هي الأمور التي يجب أن تتحلى ا جماعتنا، وحيث إن الجماعة            
في ازدياد مستمر فيجب أن نبذل كل ما في وسعنا لخلق هذه الأخـلاق،              

 الجماعةَ على   ولقد حث المسيح الموعود     . إطالة الخصومات بدلاً من   
  .  الدعاء وستر العيوب في مواضع مختلفة وبصورة متكررة

ندعو االله تعالى أن يوفقنا للعمل ذه التعاليم، وأن نكون دائما ممن            
كما ندعو االله تعالى أن يكـره إلى        ". الستار"ينتفعون من صفة االله تعالى      

لسيئات بفضله ورحمته، ويوفِّقنـا للـسير قـدما في سـبل            قلوبنا جميع ا  
  . ، آمينالحسنات، حتى نحقق الهدف الحقيقي من بعثة المسيح الموعود 
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